
التكنولوجيـــا الإسرائيليـــة مـــدخلاً للتطـــبيع
(): التكنولوجيا قوة سياسية

, يوليو  | كتبه إسلام موسى

؛ فللأمــن مفهــومُه الخــاص
ٍ
 واســتقرار

ٍ
يشكــل الأمــنُ بالنســبة للكيــان الصــهيوني عامــل وجــودٍ وتمكين

والمختلف لدى “إسرائيل”؛ إذ تمتلكُ إرادةً متجدّدةً لتجنيد جميع الطاقات لتطويره، مُعتمدةً على
ياً ورقميــاً، وذلــك لــن يكــون إلاّ مــن خلال كــل مــا يمكــنُ أن يــدعم أمنَهــا اقتصاديــاً وسياســياً وعســكر

 من مصادر المعلومات في المنطقة والعالم.
ٍ
اختراق كم كبير

 شرق أوســطيةٍ تتوسّــع بالتــدريج، إضافــةً
ٍ
فيمــا أتــاحت لهــا قــدراتها التكنولوجيــة أن تكــون نــواة ســوق

مها وفق إستراتيجيةٍ لكونها قوةً جاذبةً ومُهيمنةً اقتصادياً وتكنولوجياً وأمنياً. سمح ذلك كلّه بتقد
مُتكاملة تبحثُ فيها عن سلامٍ مشروطٍ، مُتسلّحةً بغلبتين؛ غلبةٍ أمنيةٍ رادعةٍ، ودولةٍ “ديمقراطيةٍ”!
 عربي ليس كذلك. []  سهّل لها الأخير نسْجَ علاقاتٍ

ٍ
 إقتصادي وتكنولوجي متقدّمٍ في شرق

ٍ
ق وتفو

ية بتلـك الـدول، أو حـتىّ مـن  كثـيرةٍ في العـالم مـن خلال شركـات التكنولوجيـا الاسـتثمار
ٍ
ثُنائيـةٍ مـع دول

خلال الصفقات التى قامت بها، أو من خلال الشركات الإسرائيلية التي اندمجت في الشركات الكبيرة.

في هذا الجزء من المادّة، يعطي الكاتب مدخلاً للتكنولوجيا ودورها في جمع المعلومات، ومنحها قوّةً
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سياسيةً للدول والكيانات، تُقدّمُ للتكنولوجيا “الإسرائيلية” والتطبيع العربي في جزئيها اللاحقين.

يةِ  عامٍ، وتلك العسكر
ٍ
أوْلت “إسرائيل” القطاعات التكنولوجية والّتقنية بشكل

والأمنيةِ والمعلوماتيةِ منها على وجه التّحديد، اهتماماً كبيراً منذُ مطلع
خمسينيات القرن الماضي

كبر للدول المتقدمة -وإن كانت هذا تسيرُ التطوراتُ التكنولوجيةُ بسرعةٍ كبيرةٍ، وهو ما يُعطي فُرصاً أ
الدول صغيرةً- للتأثير في العلاقات الدولية وأن تحقّق أهدافها الاستراتيجية. يعتمد هذا على قدراتها
في مواكبة التطور السريع في مجال التكنولوجيا، والمعلومات التنافسية، وذلك بخلاف التقليد السائد
الــذي يفــترض أن مقــدرة الدولــة في التــأثير يُعــزى إلى واقعهــا “الجيوبــولتيكي” ومواردهــا وحجمهــا
ي إلى التفاوت النوعي، وأصبحت وموقعها الجغرافي وعدد السكان.  فالعالم انتقل من التفاوت الكم

المعلومة/التقنية هي المصدر الأساسي للتفوق.

كثر ذكاءً في تقديم وتفرضُ هذه التطورات التكنولوجية على الحكومات أن تطوّر من أسلوبها وتكون أ
ها لتحسين مســـتوى معيشتهـــم، وتســـهيل

ِ
خـــدماتها للأفـــراد مـــن خلال الحكومـــات الذكيـــة، وســـعي

امتلاكهــم للتكنولوجيــا المتقدّمــة وتــوفير بُناهــا التحتيــة، وكذلــك قــدرتها علــى تــوفير الأمــن لمجتمعاتهــا.
يــن، ســيجعل يــن غــير المســبوق قياســاً بحجــم أدوات التخز فسرُعــة الإنترنــت العملاقــة، وحجــم التخز
كـثر انتشـاراً، ويصـعّبُ السـيطرة عليهـا، ولـن تتمكـّن المجتمعـاتُ المغلقـةُ مـن وقـف الأفكـار المعلومـات أ

المتُدفّقة إليها والأخطار المحُدِقة بها من خلال أدواتها التقليدية فقط.

ر أدوات التخفّي وعدم القدرة على جديدةٍ من الجرائم، وتطو 
ٍ
وتتمثّل أبرزُ التداعيات في ظهور أنواع

كثر قُدرةً على حماية حدودها وأمن مجتمعاتها من التعقب، هذا ما يتطلّبُ من الدول أن تكون أ
بق في امتلاك هذه الأدوات وتطويرها، التهديدات التي تطرحها التطوّراتُ التكنولوجية، من خلال الس
ر من أجهزتها الأمنية فيُصبح بالوُسع تنظيم استخدامها، وتلافي سلبياتها، وتقنين تداوُلها، وأن تُطو

لكي تتعامل كل المخاطر المختلفة والآخذة في التطوّر. 

“إسرائيل” لم تعمل لتكون حاضنةً لغالبية الصناعات التكنولوجية
والإلكترونيات العسكرية في العالم وحسب، بل تسعى جاهدةً لتكون بنك

المعلومات الأمنية في المنطقة

يةِ والأمنيــةِ  عــامٍ، وتلــك العســكر
ٍ
وقــد أوْلــت “إسرائيــل” القطاعــات التكنولوجيــة والّتقنيــة بشكــل

والمعلوماتيةِ منها على وجه التّحديد، اهتماماً كبيراً منذُ مطلع خمسينيات القرن الماضي؛ فهي تشكلُّ
أحد أهمّ مرتكزات الأمن الإسرائيلي. فهي على علمٍ أن تمتعها بنظامٍ أمني داخلي لا يكفي لحِفظِ
أمنها، أو حتىّ اعتمادها على علاقاتها الخارجية، والدور الوظيفي والاستثماري لهذه العلاقات على
حفظ أمنها في المنطقة، خاصةً بالنظر إلى مساحتها الجغرافية البسيطة مقارنةً بجاراتِها. لذلك عملت



علـــى أن تمتلـــك منظومـــةً أمنيـــةً ذات دلالاتٍ معلوماتيـــةٍ قـــادرةٍ علـــى حُسْـــن تـــوجيه إمكانياتهـــا
 يُبقيهــا في طليعــة مجــال الاســتخبارات الــتي تجــري مــن حولهــا وفي العــالم، وكيفيــة

ٍ
وشُخوصِــها بشكــل

توظيفها بصورةٍ تخدمُ وجودَها وتعزّزُ نفوذها وعلاقاتها.

لذلك فإنهّا لم تعمل لتكون حاضنةً لغالبية الصناعات التكنولوجية والإلكترونيات العسكرية في العالم
وحسب، بل تسعى جاهدةً لتكون بنك المعلومات الأمنية في المنطقة، من خلال ما تُتيحه لها قدراتها
البرمجية وتفوّقها في مجال التكنولوجيا الذي تُوظّفه في مجالاتٍ مختلفةٍ، وخاصّةً في مجال الأمن
وتحليـل البيانـات الكـبيرة. إذ يـوحي المشهـدُ التكنولـوجي والمعلومـاتي الإسرائيلـي بأنـه سلاحٌ يهـدفُ إلى
يةٍ في المنطقة، ية التفوق الّتقني والرقمي الإسرائيلي، بحيثُ تبقى إسرائيل مُهيمنةً كقوةٍ عسكر استمرار
 تكنولــوجي، ومُصــدّرةً للتكنولوجيــا لكافــة بقــاع العــالم، والــذي يعــود عليهــا

ٍ
وأن تكــون مركــز جــذب

بمردوداتٍ ماليةٍ وأمنيةٍ وسياسيةٍ كثيرةٍ. 

(Big Data)  العالم يعيش مرحلة

يعيــش العــالم الآن في مرحلــة البيانــات الكــبيرة (Big Data) وهــي مجموعــةٌ مــن البيانــات في الفضــاء
الإلكـتروني، وهـي الصـورة الخـام للمعلومـات قبـل عمليـات الفـرز والترتيـب والـتي لا يُمكـن الاسـتفادة
منها بصورتها الأولية قبل المعالجة. وتمتاز تلك البيانات بالتعقيد؛ وحجمها الذي يفوق قدرة الأدوات
يــدةً مثــل (الحجــم، والتنــوّع، والسرعــة، التقليديــة علــى تحليلهــا وتخزينهــا، وتمتلــك خصــائصَ فر
يليـــون يتابـــايت عـــام ؛ أي (. تر والمصداقيـــة). ولقـــد وصـــل حجـــم تلـــك البيانـــات إلى . ز
يتابــايت =   بــايت أي  صــفراً)، ويــزداد مُعــدّل البيانــات كــلّ عــامٍ حــوالي جيجابــايت، كــل  ز
يتابايت، وسيصل في عام م إلى ما يتا بايت، ومتوقعٌ أن يصل عام  إلى  ز * ز
يتابايت،  ولك أن تتخيل أن توقّعات هذا العام  تتنبّأ بأن كلّ هاتفٍ ذكي سيُوَلّدُ يقارب  ز
يـاً، وإذا مـا علمنـا أنـّه بحلـول عـام ، سـيكون هنـاك . مليـار  جيجابـايت مـن البيانـات شهر

مستخدمٍ للهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم. 

 أسيُّ (2X)؛
ٍ
يقول إسماعيل أبو شميس: أنّ المعرفة البشرية تتضاعفُ بشكل

فقبل عصر التدوين، كانت المعرفةُ البشريةُ تتضاعفُ كلّ  عامٍ مرةً واحدةً،
  ّّوعندما بدأ الإنسانُ بالتدوين أصبحت المعرفةُ البشريةُ تتضاعفُ مرةً كل
عاماً، واليوم تتضاعف مرةًّ كل  عام، ومن المتُوقّع في السنوات القادمة أن

تتضاعف كلّ  ساعة

وتتنوّعُ البيانات المسُتخرجَة والتي تُساعدُ المستخدمين -سواءً كانوا باحثين أو مُحللين- على اختيار
البيانــات المناســبة لمجــال بحثهــم؛ وتتضمّــنُ بيانــاتٍ مُهيكَلــةٍ (Structured Data) مثــل تلــك الــتي في
 مُهيكَلةٍ (UnStructured Data) مثل:

ِ
خوادم شركات الاتصالات والخوادم الحكومية؛ وبياناتٍ غير

الصور وتسجيلات الصوت ومقاطع الفيديو والرسائل القصيرة وسِجلاّتِ المكالمات وبيانات الخرائط
 للتجهيز والتحليل.

ٍ
 مُناسب

ٍ
(GPS)، وتتطلّبُ وقتاً وجُهداً لتهيئتها في شكل



. فعلى سبيل المثال تمتلكُ واتس
ٍ
 مَهُول

ٍ
خصوصاً وأنّ تحدي حجم وتساُ إنتاجها مُستمر بشكل

ٍ
كثر من  مليار رسالةٍ وحوالي . مليار صورةٍ بشكل كثر من مليار مُستخدمٍ، يتمّ فيه تداولُ أ آب أ
كثر من  مليار صورةٍ من مستخدميها. و(Google)  تتعامل مع يومي، وفيسبوك تتعامل مع أ
 ّجديـدٍ يـدخلُ كـل 

ٍ
حـوالي  مليـار عمليـة بحـثٍ في الشهـر الواحـد. إضافـةً إلى أنّ ثمّـة شخـص

.
ٍ
 واسع

ٍ
ثانية إلى شبكة الإنترنت العالمية، هذا إلى جانب انتشار استخدام الهواتف الذكية بشكل

وكل ثانيةٍ يبدأ  أشخاص حول العالم بإستخدام الهواتف المحمولة  منهم تكون هواتف ذكية، وقد
بلـــغ عـــدد مـــن بحـــوزتهم هواتـــف محمولـــة . مليـــار مســـتخدم. وكـــل يـــوم يســـتخدم الشبكـــات
الاجتماعيـة عـبر الهواتـف الذكيـة . مليـون شخـص لأول مـرة. وقـد بلَـغَ عـددُ مسـتخدمي الإنترنـت
، أي أنّ نصف البشرية تواجدت على الإنترنت، منهم حوالي

ٍ
للعام  حوالي . مليار شخص

. مليار يستخدم الشبكات. 

يـق كـلّ شيءٍ مـن حولنـا وفي كـلّ الأوقـات؛ كـل ويتّضـحُ ممّـا سـبق أنّ البيانـات الضخمـة تنشـأُ عـن طر
يــارات عمليــةٍ رقميــةٍ ســواءً كــانت برنامجــاً حكوميــاً أو غــير حكــومي، كالســجلاّت الطبيــة الإلكترونيــة وز
المستشفيات وسجلات التأمين والسجلات المصرفية وبنوك الطعام، وتَطالُ كذلك التبادلات التجارية

أو ذات الصلة بالمعُاملات كالبطاقات الائتمانية، أي كلّ مصادر الشبكات المغُذّية للأجهزة.

 أسيُّ (2X)؛ فقبل
ٍ
وفي هذا الصّدد، يقول إسماعيل أبو شميس: أنّ المعرفة البشرية تتضاعفُ بشكل

ــدأ الإنســانُ ــةُ تتضــاعفُ كــلّ  عــامٍ مــرةً واحــدةً، وعنــدما ب عصر التــدوين، كــانت المعرفــةُ البشري
بالتدوين أصبحت المعرفةُ البشريةُ تتضاعفُ مرةً كلّّ   عاماً، واليوم تتضاعف مرةًّ كل  عام،
ومن المتُوقّع في السنوات القادمة أن تتضاعف كلّ  ساعة، ولك أن تتخيّل حجم البيانات الذي لا

 !كه العقلُ البشري
ِ
يُمكن أن يُدر

تُعتَبرُ السرعةُ عنصراً حاسماً في اتخّاذ القرار بناءً على عملية التحليل تلك، فإذا
ما استغرقت عمليةُ المعالجة والتحليل ساعاتٍ أو أياماً، تفقد المعلوماتُ

 مُجْدٍ أمرٌ عسيرٌ
ٍ
قيمتَها، وفي الحقيقة أنّ إدارة البيانات بشكل

ذلك كلّه جعل للبيانات الكبيرة خصائصَ لا يُمكن مُعالجتها بكفاءةٍ عاليةٍ إلا بإستخدام تكنولوجيا
غير تقليديةٍ؛ بحيث تكون ذات تقنياتٍ هندسيةٍ برمجيةٍ فريدةٍ، قادرةٍ على التعامل مع ذلك التعقيد
وتحدّيات حجمها والتقاطها، ومشاركتها ونقلها، وتخزينها، وإدارتها وتحليلها في غضون فترةٍ زمنيةٍ

مقبولةٍ لتلك البيانات.

تحدّي استخلاص أدقّ المعلومات

يفرضُ، ما ذُكِر آنِفاً، تحدّياً على الشركات والحكومات لتنتقل إلى مرحلةٍ جديدةٍ أخرى وهي مرحلة
؛ العمليــة اللاحقــة لتحليــل البيانــات الكــبيرة، والــتي تســتهدفُ الحصــول علــى أهــم(Tiny Data)
المعلومـــات المطلوبـــة (The Most Important Data)  بسرُعـــةٍ ودقّـــةٍ عـــاليتين، وهـــي في الحقيقـــة



ل إليها من خلال عملية تحليل البيانات العِملاقة، عبر استنباطُها والتوص بياناتٌ غيرُ جاهزةٍ، بل يتم
برامــجَ متطــورةٍ مثــل (HADOOP) تعمــلُ علــى إعــادة تصــنيف هــذه المعلومــات، وإنشــاء روابــطَ بينهــا
وبين بعضها البعض، بهدف المسُاعدة في فهم جميع أبعاد الظاهرة المنشودة، وفهم المستقبل بصورةٍ

أفضل، واتخّاذ قراراتٍ في الوقت المنُاسب بحيث يكونُ لها تأثيراتٌ في المستقبل القريب. 

وتُعتَبرُ السرعةُ عنصراً حاسماً في اتخّاذ القرار بناءً على عملية التحليل تلك، فإذا ما استغرقت عمليةُ

ٍ
المعالجــة والتحليــل ساعــاتٍ أو أيامــاً، تفقــد المعلومــاتُ قيمتَهــا، وفي الحقيقــة أنّ إدارة البيانــات بشكــل
ه لمجُـردّ وجـود مُجْـدٍ أمـرٌ عسـيرٌ. وهنـاك فكـرةٌ مغلوطـةٌ ربمّـا تخطُـرُ  للبعـض بمـا في ذلـك الشركـات؛ أنـ
البيانــات فــإنّ ذلــك ببساطــةٍ يُتيــحُ لهــم الحصــول علــى نتــائجَ مُثمــرةٍ. لكــنّ السرّ لا يكمُــنُ في تجميــع
يــدٍ مــن البيانــات، ولكنّــه يكمُــنُ في (البيانــات ذات قُ مُتّخــذي القــرار بمز

ِ
البيانــات؛ حيــثُ أنّ ذلــك يُغــر

.(Relevant Data -الصلة

يــر إخفاقــات هــذا مــا حــدث مثلاً مــع الجيــش الإسرائيلــي بعــد حــرب عــام ، فمِمّــا زاد علــى تقر
 جداً من البيانات كانت مُتاحة، ولكن المعُضِلة كانت في

ٍ
الجيش في الحرب، تقديرٌ يشيرُ أن ثمّة كم كبير

القدرة على ترشيح أدقّها، في عملي لاستهداف .

 لكمياتٍ كبيرةٍ من البيانات، والجمع بين تلك المأخوذة
ٍ
القدرة على إجراء مسح

كثر شمولاً يُعطي مزايا واضحةً لا تخفى  أ
ٍ
ل إلى تحليل من عدّةِ مصادر للتوص

على أحد

بمعنى أنّ الشركة أو الجهة المعنية لا بُدّ وأن تُقرّرَ أولاً نوعية البيانات التي تريد أن تجمعها بما يتّفقُ
وأهـدافها الاستراتيجيـة، والأسـئلة الـتي تبحـثُ عـن إجابـةٍ لهـا حـتىّ يكـون تحليـلُ البيانـات ذا إجابـاتٍ
دالّــةٍ علــى مــؤشرّات نجــاح، حينهــا ســتكونُ القيمــة مــن وراء تحليلهــا ذات فوائــد قُصــوى وملموســة.
فالتزايــد المســتمر للبيانــات يتيــح فرصًــا لم تكــن موجــودة مــن قبــل للعلــم والتجــارة وللمجتمــع وللأمــن
. فهي تساعد على رؤية الصورة الكبيرة، والفهم العميق، وتحسين آليات اتخاذ القرارات، وتقليل ككُل

المخاطر، وتفادي الجرائم، والتواصل بكفاءةٍ مع الموظفين والمستهلكين على حد السواء… إلخ. 

 لكمياتٍ كبيرةٍ من البيانات، والجمع بين تلك المأخوذة من عدّةِ مصادر
ٍ
إنّ القدرة على إجراء مسح

كـثر شمـولاً يُعطـي مزايـا واضحـةً لا تخفـى علـى أحـد. لذلـك لا خلاف علـى كـوْن  أ
ٍ
ـل إلى تحليـل للتوص

الشركات القادرة على تحليل البيانات العملاقة والخروج بالجوهر منها والذي يُمكنّ التنبؤ بتوقعاتٍ
أدقّ وبـوقتٍ أسرع، هـي الأقـدرُ علـى جلـب انتبـاه المسُـتثمرين في كافّـة المجـالات. وهُنـا تكمُـن مُعضلـة
الموثوقية والصحة (Veracity) بقدرات الشركات التحليلية، ويُقصد بها “موثوقية مصدر البيانات”،
ومدى دقّتها وصحّتها وحداثة تلك البيانات. حيثُ أنّ ثُلث التنفيذيين لا يثقون في المعلومات الناتجة
عــن تحليــل البيانــات الــتي تُعــرض عليهــم لاتخّــاذ القــرار. كمــا أنّ هنــاك دراســاتٌ تُقــدّرُ حجــم ضرر
المعلومات غير الجيدة الناتجة عن تحليل البيانات على الاقتصاد الأمريكي بما يعادِل . تريليون

دولار سنوياً.



العالم مندفعاً خا سيطرة التوقع

ق البيانات الضخمة وتقنيات الحوسبة، وتعقيد البيانات وتحليليها، بالإضافة إلى ومع استمرار تدف
سرُعــة التحــوّلات والتغــيرات في المنــاطق والمنــاخ الســياسي، وهــو مــا يــؤثرّ علــى شكــل ونوعيــة وسرُعــة
المعلومـات، المتُعلّقـة بكافّـة المجـالات، خصوصـاً وأننّـا دخلنـا في مرحلـة عـدم القـدرة علـى التحليـل دون
الآلة والتكنولوجيا في كافة المجالات بما فيها السياسية والأمن. فمهما قيل، في المجال العام وأوساط
الأكــاديميين أو صــناعة القــرار، مــن أنــه يمكــن الاكتفــاء بوصــف الأحــداث أو تحليلهــا، وإنتــاج تقــديراتٍ
ع”، فكلّ مراكز التفكير لمسألة “التوق ل إلى حل هناك مشكلةٌ حقيقيةٌ ما لم يتمّ التوص بشأنها، ستظل
تُــدرك – مــن دون أن تقــرّر ذلــك أحيانــاً- أنــه إذا لم تَقُــدْ أســاليبُ البحــث المتبعــة فيهــا إلى الاقــتراب مــن

توقع التطورات التى قد تحدث، فإن مهامها في التقدير قد لا تكون مُجدية.

في الماضي كانت هناك قدرةٌ للدول والفاعلين المؤثرين على السيطرة على
سلوك الناس، وكانت الابتكارات التكنولوجية ووسائل الاتصال محدودةً

والعالم يتقدّمُ ببُطءٍ، اليوم تغيرّ ذلك كله بسرعةٍ

ــك المعلومــات ــادة مُعــدّل حــدوث مــا يســمّيه الخــبراء بالنظــام اللاخطــي وتشاب ي ويُعــزى ذلــك إلى ز
وحجمها ومدى مصداقيتها، أو التغيرات المفاجئة غير المتوقعة في نظام العالم، مثل الأزمة الاقتصادية

التي وقعت عام ، أو صعود داعش، أو فوز دونالد ترامب في الانتخابات.

 واحــدٍ، كمــا هــو المشهــود في الحالــة
ٍ
 قــد لا يكــون مقصــوراً علــى عامــل

ٍ
 قــادمٍ أو انهيــار

ٍ
إذ إنّ أي خطــر

ية مثلاً، والذي تداخلت فيه عواملُ داخليةٌ وخارجيةٌ مختلفةٌ ومعقّدةٌ، أو كما هو الحال مع السور
الانهيــارات الاجتماعيــة الأخــرى في التــاريخ، وإنمــا ينتــج عــن عــدد كــبير مــن العوامــل الــتي يســاهم في
حـدوثه. ويشبـه هـومر ديكسـون رئيـس الأنظمـة العالميـة بكليـة بالسـيلي للشـؤون الدوليـة في ووترلـو
كندا، ومؤلف كتاب (The Upside of Down) “العوامل المركبة بالضغوط التكتونية، وذلك بسبب
الطريقة التي تنبني بها بهدوء ثم تنفجر فجأة، كاسحة في طريقها كل آليات الاستقرار التي لا غنى عنها

لمنع المجتمع من الانفلات”. 

يــن علــى الســيطرة علــى ســلوك النــاس، وكــانت في المــاضي كــانت هنــاك قــدرةٌ للــدول والفــاعلين المؤثر
الابتكارات التكنولوجية ووسائل الاتصال محدودةً والعالم يتقدّمُ ببُطءٍ، اليوم تغيرّ ذلك كله بسرعةٍ،
كـانت هنـاك ثقـةٌ في البحـث العلمـي، إلى درجـةٍ قيـل معهـا أنـه إذا اسـتخدم باحثـان الخطـواتِ نفسَـها
يُمكِنهما أن يصلا إلى النتائج نفسها، وكأنهّا عمليةٌ حسابيةٌ. وعلى الرغم من أنّ ذلك لم يكن يحدُثُ
بــالطبع، فــإن الثقــة في العلــم كــانت كــبيرةً. ويعــبرُّ عــن ذلــك كلــه الــدكتور محمد عبــد السلام مــدير مركــز
المستقبل للدراسات بجملةٍ واحدةٍ: “إنّ أيّ شيءٍ يُسمّى “علماً” يعاني حالياً من مُشكلة؛ أحدُ أهمّ
يــة والواقــع، مــع عــدم قــدرة ملامحهــا انفصــالٌ غــير طــبيعي بين الأكاديميــا وصُــنع القــرار، أو بين النظر

الجانبين أحياناً على الإدراك السريع لتأثيرات التكنولوجيا، أو ما يُسمّى مجازاً (طائراتٍ بدون طيار).



يعجزُ الجهاز الذهني البشري عن تفهّم العالم الحديث، دون النّظُم الآلية للمساعدة في معالجة الكمّ
ك كيف تؤثرُّ البيئة انتقائياً على الذهن

ِ
الهائل من المعلومات، إذ إنّ الحوادث تبقى بعيدةً، إلى أن نُدر

 من سرعة
ٍ
كبر بكثير البشري. والمطلوبُ إعادة التفكير في كل ما هو قائمٌ، إذ إنّ سرعة وقوع الأشياء أ

اكتشـاف الأسـباب الـتي أدّت إليهـا مُسـبقاً، مثـل وسائـل التواصـل الاجتمـاعي الـتي كـانت السـبب في
الثورات العربية، أو صعود الشعبوية مثلاً، وتجنيد “الإرهابين” من خلال مواقع التواصل.

تظل المشكلة العامة في الحالات كلّها هي عدم التمكن من إدراك الواقع، أو
رؤية الحقائق التي تتشكل، أو تشكلت فعلاً على الأرض

وهــذا مــا أدّى إلى النظــر باهتمــامٍ شديــدٍ إلى تشغيــل الحــدس الأكــاديمي بنــاءً علــى تحليــل البيانــات
الكـبيرة، ويكـون بذلـك أحـد أهـمّ الأدوات المسُـتخدمة في التحليلات السياسـية والأمنيـة، لاسـتخلاص
ر والمعلومــات والتحليلات ــب الأخطــار المحُدِقــة بالــدول نتيجــةً للتطــو أدقّ المعلومــات في محاولــةٍ لتجن
المتُضاربــة، وغيــاب التنســيق، وتــأثيرات الخُصُــوم علــى مُــدركّات مؤســسات الأمــن بالخــداع، وتــأثيراتٍ
مُحدّدةٍ للعلاقة بين صانعي القرار وجماعة الاستخبارات، كعدم الاقتناع أو التوقعات المبالغ فيها، أو
 مثلاً، تضافُ أبعادٌ، كصعوبة الاعتماد على

ٍ
الاستنفار الكاذب عندما يتعلق الأمر بتهديدٍ مُحدّدٍ، بإرهابي

المصادر البشرية وغيرها.

لكن تظل المشكلة العامة في الحالات كلّها هي عدم التمكن من إدراك الواقع، أو رؤية الحقائق التي
تتشكل، أو تشكلت فعلاً على الأرض. فإن الإشكالية الأساسية التي تتجاوز قدرات الجميع، هي أنّ
البيئة الاستراتيجية بكلّ ما تتضمّنه من تغيرّاتٍ وبياناتٍ ومخاطرَ، تشهدُ تحولاتٍ جوهريةً مستمرةً،
إلى درجـةٍ قـال معهـا أحـدُ مُحلّلـي التهديـدات في إحـدى الـدول الكُـبرى: “لا جـدوى مـن وجـود منـاهج
لتحليل التهديدات لدينا، دولُتنا كبيرةٌ، مساحةً وسكاناً، عندما يظهر التهديد، نتحركُّ على الفور بقوةٍ

قاتلةٍ، لإنهائه، هذا هو منهجُنا”. 

واقعياً يمكن أن يجدي ذلك نفعاً مع دولة كبيرة المساحة، إذ إنّ الأضرار تتناسبُ عكسياً مع المساحة.
لكن ذلك لا يناسب “إسرائيل” صاحبة المساحة الجغرافية المحدودة. لذلك هي تُسوّقُ نفسَها بأنها
قادرةٌ على تغيير هذه المنظومة من خلال اعتمادها على تكنولوجيا تحليل البيانات والتي تحتاجُ إلى
برامــج فائقــة الذكــاء، تكــون ذات وجهــةٍ أمنيــةٍ تســتطيعُ أن تربــطَ أحــداثاً متراكمــةً ومعلومــاتٍ هائلــةً
تـتراءى لنـا بفوضويـةٍ لا يُمكـن تتبّعهـا، برامـج قـادرةٌ علـى أن تُفسرّ المعلومـات المعُقـدة بردّهـا إلى سـلوكٍ
ونمطٍ من التصرف المشترك في ما بينها. ذات حساسيةٍ مُعيّنةٍ، برامج لديها قدرةٌ وعينٌ ثاقبةٌ تلتقط
د الظهور، ولو مُختلفاً قليلاً، عبر مراحل زمنيةٍ مُستقلةٍ وتقاطعت

ِ
النمط، وخصوصاً النمط الذي يُعاو

ميولهم عند التنبه للعشوائي والمعُقّد وللحدود المتعرجّة والمتخبّطة والقفزات المفُاجئة.

“إسرائيل” تطمحُ من خلال تلك التطورات أن تُتاح لها الفرصة لكي تلعب دوراً
كبر من حجمها الجغرافي في السياسة الدولية، بصورةٍ قد تغيرُّ من المفاهيم أ

التقليدية لممُارسة النفوذ في العلاقات الدولية،



 درامــاتيكي؛ بســبب حاجــة العــالم
ٍ
وهــو مــا جعــل موقــع “إسرائيــل” في المجتمــع الــدولي يتغــيرُ بشكــل

للتكنولوجيـا والمعلومـات التحليليـة الـتى توفّرهـا خبرتهـم في تتبّـع المقاومـة ومنعهـا. إذ تـولي “إسرائيـل”
أهميــةً كــبيرةً لصــناعة التكنولوجيــا، ومعالجــة البيانــات. وقــد أحــرزت الشركــاتُ الإسرائيليــة، المرفــودةُ

يةٍ تقدّماً ملموساً في هذا المجال. بخبراتٍ أمنيةٍ وعسكر

كبر من حجمها الجغرافي فهي تطمحُ من خلال تلك التطورات أن تُتاح لها الفرصة لكي تلعب دوراً أ
في الســياسة الدوليــة، بصــورةٍ قــد تغــيرُّ مــن المفــاهيم التقليديــة لممُارســة النفــوذ في العلاقــات الدوليــة،
بحيــثُ تُصــبح الــدول “الأكــثر تقــدّماً” صاحبــة الــدور الــرئيسي في العلاقــات الدوليــة بــدلاً مــن الــدول

“الأكبر”، وما يتبع ذلك من علاقاتٍ مع الدول المجاورة.

المصدر: باب الواد 
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